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دفع ركود القطاع الســــــياحي أحد أهم شــــــرايين حياة الاقتصاد التونســــــي 
ــــــن، وحظر التجول  الحكومــــــة إلى تخفيف إجــــــراءات الحجر الصحي للزائري
الليلي والســــــفر بين المدن، في مسعى لتحفيز الزوار والسياح في وقت يبحث 

فيه البلد عن منافذ لزيادة الإيرادات.

 تونــس - قالــــت الحكومة التونســــية 
الجمعــــة إنهــــا تأمــــل فــــي إنقاذ موســــم 
الســــياحة الصيفي ذي الأهميــــة الكبيرة 
للاقتصاد، إذ أعلنت تخفيف قيود مرتبطة 
الحجــــر  إجــــراءات  منهــــا   19  – بكوفيــــد 
الصحي للزائرين وحظــــر التجول الليلي 

والسفر بين المدن.
وقالت وزارة الصحة في وقت ســــابق، 
إنها ســــتخفف حظر التجــــول الليلي بدءا 
مــــن الاثنين ليكون من الســــاعة العاشــــرة 
مساء، وستلغي الحجر الصحي الإجباري 

للزوار الذين يحملون تحليلا سلبيا.
وستنهي الحظر المفروض على التنقل 
بين المدن وســــتغلق المقاهي والمطاعم بدءا 
من الثامنة مســــاء، وذلــــك في الوقت الذي 
تهــــدد فيــــه صعوبــــات اقتصاديــــة كبيرة 

بموسم اقتصادي صعب آخر.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انكماش 
الاقتصاد التونســــي العــــام الماضي بنحو 
8.8 فــــي المئــــة، وهــــو أكبر انكمــــاش في 
تاريــــخ البــــلاد بســــبب آثار الأزمــــة على 
قطاعات حيوية مثل الســــياحة والطيران 

والتصدير.

وقال وزيــــر الســــياحة الحبيب عمار 
للصحافيــــين ”بهذه الإجــــراءات الجديدة 
أصبحــــت الرؤية أكثر وضوحــــا لوكالات 
الأســــفار بخصوص الوجهة التونســــية.. 
أعتقد أن الموســــم يمكــــن أن يبدأ في مايو 

ويونيو لأن الحجوزات ستبدأ من الآن“.
وأضاف أنــــه مع انطلاق حملة تطعيم 
كبيرة متوقعة الأســــبوع المقبل ”سنتمكن 
مــــن معالجــــة الوضــــع وإنقــــاذ الموســــم 

السياحي“.
وتراجعت إيرادات السياحة التونسية 
65 فــــي المئة فــــي 2020 مقارنة مــــع 2019، 
لتصل إلــــى حوالي 746 مليــــون دولار في 

ضربة قوية للقطاع وللاقتصاد المحلي.
وأدت القيود المفروضة على الســـفر 
وانتشـــار فايـــروس كورونـــا المســـتجد 
حول العالـــم إلى إغلاق معظـــم الفنادق 
في تونس وفقد عشرات الآلاف في قطاع 
الســـياحة وظائفهم، مما دفـــع الحكومة 
للإعـــلان عـــن تســـهيلات فـــي قـــروض 

لأصحاب الفنادق.
وأغلقت غالبية الفنــــادق والمنتجعات 
وتم  أبوابهــــا  البــــلاد  فــــي  الســــياحية 
تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحي، 
فــــي منطقة ســــيدي بوســــعيد التي تمثل 
إحــــدى أهم وجهــــات الوافديــــن الأجانب 

إجمالا.
ومؤخــــرا نفذ العشــــرات من أصحاب 
المقاهي والمطاعم في تونس الأربعاء وقفة 
احتجاجا  العاصمــــة،  وســــط  احتجاجية 
على استمرار حظر التجول الليلي وإغلاق 
محالهــــم، فيما تخرج مســــيرة بالآلاف في 

خرق للإجراءات الصحية.
وتظاهر المحتجون في ”شارع الحبيب 
بورقيبــــة“، وذلــــك بدعــــوة مــــن ”الاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية“ (نقابة أرباب العمل).

ورفع المحتجــــون شــــعارات تعبر عن 
تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية 
مــــن قبيــــل ”أنقذوا تجــــار وعمال شــــارع 
الحبيــــب بورقيبــــة“، و“شــــارع الحبيــــب 
بورقيبــــة للاســــترزاق لا لقطــــع الأرزاق“، 
و“شــــارع الحبيب بورقيبــــة  للاحتفالات 
و“ارفعوا الحواجز عن  لا للاحتجاجــــات“ 

الشارع“.
والمقاهي  بالمطاعم  العاملــــون  وطالب 
برفــــع الحواجــــز التــــي أغلقــــت كل منافذ 
الشــــارع الــــذي يعــــد متنفــــس العاصمة 
ومصــــدر رزقهم، إلى جانــــب التأكيد على 
ضرورة تمكينهم من العمل، خاصة نهاية 
الأسبوع وبالتحديد الســــبت الذي يعتبر 
يوم عطلة للمواطنين وفرصتهم لتحصيل 
مداخيــــل مالية محترمة فــــي ظل تداعيات 

جائحة كوفيد – 19.
واشــــتكى عدد من العمــــال المحتجين 
من حرمانهم من اســــتقبال الزبائن بنسبة 
كبيرة بسبب قرار رفع الكراسي في توقيت 
محــــدد، مما حرمهــــم من الحصــــول على 
إكراميــــة الخدمات التي تســــاعدهم نوعا 
ما فــــي تلبية حاجياتهــــم اليومية في ظل 

رواتبهم الزهيدة.
وبحســــب إحصائيــــات غير رســــمية، 
يشــــغل قطاع المقاهي والمطاعــــم أكثر من 
20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم من 

دون تغطية اجتماعية.
معهــــد  أصدرهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
الإحصــــاء الحكومــــي أن 35 فــــي المئة من 
مجمــــوع 1.5 مليون تونســــي يعملون في 
القطاع المــــوازي، ويشــــتغلون في القطاع 
الخدماتــــي بما في ذلــــك المقاهي والمطاعم 

والسياحة.
ويشــــتكي عمال المقاهي والمطاعم في 
تونــــس من الدفــــع بهم نحــــو البطالة من 
دون أي نوع مــــن التغطية الاجتماعية أو 
التعويــــض، بعد فــــرض الحكومة قرارات 
حظــــر التجوّل الليلي وتقييــــد العمال في 

قطاعات السياحة.
وســــبق أن نفذ عمال المقاهي والمطاعم 
في 16 أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية 
فــــي محافظــــات تونســــية مختلفــــة ضد 
القرارات الحكوميــــة، مطالبين بحمايتهم 
مــــن تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي 
في نحو ســــبع محافظات، من بينها إقليم 
تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين 
شــــخص ويمثل منطقــــة التركّــــز الكبرى 
للمقاهــــي وصالونــــات الشــــاي والمطاعم 

السياحية.
وتمثل تونــــس إحدى أهــــم الوجهات 
الســــياحية فــــي شــــمال أفريقيا بســــبب 
ســــواحلها  وتمتد  المتوســــطي.  موقعهــــا 
علــــى 1300 كلــــم. ومن مواقعها الشــــهيرة 
إلــــى جانــــب الحمامات وسوســــة، جزيرة 
جربــــة المعروفة بجمــــال شــــواطئها. كما 
تونــــس  الأوروبيــــون  الســــياح  يقصــــد 
لاكتشاف صحرائها والاستمتاع بشمسها 

ومواقعها الأثرية.
وشــــهدت الســــياحة في تونــــس منذ 
مطلع العقد الحالــــي ثلاث أزمات حولتها 
مــــن قطاع داعم لاقتصــــاد الدولة إلى هش 

يستدعي دعما متواصلا.
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الديزل البيئي يكشف طبيعة

 التحديات في الطاقة المتجددة
تزايد الطلب يضغط على سلاسل الإمداد الناشئة للوقود

تسهيل إجراءات الحجر الصحي 

لاستقطاب سياح الموسم الصيفي 

 لنــدن - يكافح الديــــزل البيئي في ظل 
تزايد الاعتماد عليه تحديات كثرة الطلب 
حيــــث تســــبب ذلك فــــي مشــــاكل وفرص 
عبر سلاســــل الإمــــداد الناشــــئة للوقود، 
مما يكشــــف عن تأثير التحول الأكبر إلى 
الوقود الأخضر فــــي اقتصاد الطاقة على 

قطاعات أخرى كالزراعة.
ومنذ 17 عاما، كان ســــائق الشــــاحنات 
كولــــين بيرش يمر عبــــر الطرق الســــريعة 
لجمع زيت الطهي المســــتعمل من المطاعم. 
وهــــو يعمــــل في شــــركة ويســــت كوســــت 
ريدكشن ليمتد التي تتخذ من فانكوفر مقرا 
لها، والتي تعالج الشــــحوم وتحويلها إلى 
مادة لصنــــع ديزل متجدد، وهو وقود طرق 

نظيف.
مؤخــــرا  الوظيفــــة  هــــذه  وأصبحــــت 
أكثــــر صعوبــــة. إذ أصبــــح بيــــرش عالقا 
بين الطلــــب المتزايد على الوقــــود، مدفوعا 
والكندية،  الأميركيــــة  الحكومــــة  بحوافــــز 
وندرة إمدادات زيــــت الطهي، لأن عددا أقل 
مــــن الناس يأكلون بالخــــارج أثناء جائحة 

فايروس كورونا.
وقال بيرش، الذي يسافر الآن في بعض 
الأحيــــان ضعــــف المســــافة عبــــر كولومبيا 
البريطانيــــة لجمــــع نصف كمية الشــــحوم 
التي كان يجدها مــــن قبل ”يجب أن أجتهد 
أكثــــر“. حيــــث يعد بحثه نموذجــــا مصغرا 
للتحديــــات التــــي تواجــــه صناعــــة الديزل 
المتجدد، وهــــي ركن متخصــــص في إنتاج 
الوقود الــــذي تراهن عليه المصافي وغيرها 
لتحقيق النمــــو في عالم منخفض الكربون. 
وتكمن المشكلة الرئيسية في نقص المكونات 

اللازمة لتسريع إنتاج الوقود.
وعلــــى عكس أنــــواع الوقــــود الأخضر 
الأخــــرى مثــــل الديــــزل الحيــــوي، يمكــــن 
للديزل المتجدد تشغيل محركات السيارات 
التقليديــــة دون خلطه بالديزل المشــــتق من 
النفط الخام، ممــــا يجعله جذابا للمصافي 
التــــي تهدف إلى إنتــــاج خيارات منخفضة 
التلوث. ويمكــــن للمصافي إنتــــاج الديزل 
المتجــــدد من الدهــــون الحيوانية والزيوت 
النباتيــــة، بالإضافــــة إلــــى زيــــت الطهــــي 

المستخدم.
وأفاد بنك غولدمان ســــاكس في تقرير 
صــــدر فــــي أكتوبــــر أنه مــــن المتوقــــع أن 
تتضاعــــف الطاقة الإنتاجيــــة خمس مرات 
تقريبا لتصل إلى حوالي 2.65 مليار غالون 
(63 مليــــون برميــــل) على مدى الســــنوات 

الثلاث المقبلة.
ولكــــن الطلب المتزايد يخلق مشــــاكل 
وفرصا عبر سلسلة إمداد ناشئة للوقود، 

وهــــو مثــــال صغيــــر علــــى كيفيــــة تأثير 
التحــــول الأكبر إلى الوقــــود الأخضر في 
اقتصــــاد الطاقــــة، حيث يمكــــن أن يكون 
لطفــــرة الديزل المتجــــدد تأثير عميق على 
القطــــاع الزراعي من خــــلال زيادة الطلب 
علــــى البــــذور الزيتية مثل فــــول الصويا 
والكانــــولا التــــي تتنافس مــــع المحاصيل 
الأخــــرى على مســــاحة الزراعة المحدودة، 

ومن خلال رفع أسعار الغذاء.
وأنشأت الحكومات المحلية والفدرالية 
فــــي الولايــــات المتحدة وكنــــدا مزيجا من 
اللوائح والضرائب أو الائتمانات لتحفيز 
إنتــــاج المزيد من الوقــــود الأنظف. ووعد 
الرئيــــس جو بايــــدن بتحريــــك الولايات 
المتحــــدة نحو صافي انبعاثــــات صفرية، 
ويتطلــــب معيار الوقــــود النظيف الكندي 
كثافــــة أقل للكربون بدءا من أواخر ســــنة 
2022. كمــــا تتمتــــع كاليفورنيــــا بمعيــــار 
منخفــــض الكربــــون يوفر أرصــــدة قابلة 

للتداول لمنتجي الوقود النظيف.
ولكن ضغــــط الإمداد بالمــــواد الأولية 
يحد مــــن قــــدرة الصناعة علــــى الامتثال 
لتلــــك الجهود. ويرتفع الطلب والأســــعار 
على المواد الأولية مــــن زيت فول الصويا 
إلى الشــــحوم والدهون الحيوانية. وتبلغ 
قيمة زيــــت الطهي المســــتخدم 51 ســــنتا 
للرطل، بزيادة حوالي النصف عن ســــعر 
العام الماضي، وفقا لخدمة ذي جاكوبسن 

للتسعير.

ويُبــــاع الشــــحم، المصنوع مــــن دهن 
الماشية أو الأغنام، مقابل 47 سنتا للرطل 
في شــــيكاغو، أي بزيــــادة تتجاوز 30 في 
المئة عن العام الماضي. ويعزز هذا ثروات 
العارضــــين مثــــل دارلينــــغ إنغريدينتس 
ومقرهــــا تكســــاس ومغلفــــي اللحوم مثل 
تايســــون فــــودز، حيث تضاعفت أســــهم 
دارلينــــغ فــــي الأشــــهر الســــتة الماضية. 
وقال لوني جيمس، وهو صاحب شــــركة 
كارولينــــا الجنوبية للدهون والسمســــرة 
”إنهــــم  شــــتراوس  جيرســــون  النفطيــــة 

يحولون الدهون إلى ذهب“.
ويمكن أن يكون الوقود النظيف نعمة 
لمصافــــي التكرير فــــي أميركا الشــــمالية، 

حيــــث أعاقت شــــركات الطيــــران المعطلة 
وعمليــــات الإغــــلاق الطلب علــــى الوقود 
وخسرت شــــركات التكرير شــــركة فاليرو 
وماراثون  إينيرجي  وبي.بــــي.إف  للطاقة 

للبترول المليارات في 2020.
ومـــع ذلـــك فقد حقـــق قطـــاع الديزل 
المتجدد في شركة فاليرو أرباحا وأعلنت 
عن خطـــط لتوســـيع الإنتاج. وتســـعى 
ماراثون للحصول على تصاريح لتحويل 
مصفـــاة فـــي كاليفورنيـــا لإنتـــاج وقود 
متجدد، بينما تدرس بي.بي.إف مشروع 

ديزل متجدد في مصفاة لويزيانا.
وتبقـــى الشـــركات مـــن بـــين ثماني 
مصافي تكرير في أميركا الشـــمالية على 
الأقـــل أعلنت عـــن خطط لإنتـــاج الوقود 
المتجـــدد، بما في ذلـــك فيليبس 66، الذي 
يعيد تشـــكيل مصفـــاة فـــي كاليفورنيا 
لإنتـــاج 800 مليـــون غالون مـــن الوقود 

الأخضر سنويا.
وقال تـــود بيكر، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة غرين بلينز، وهي شـــركة تكرير 
بيولوجـــي تســـاعد فـــي إنتـــاج المـــواد 
الأولية، إنـــه بمجرد ظهـــور طاقة إنتاج 
جديـــدة للديزل المتجـــدد، فمن المرجح أن 

تصبح أكثر ندرة.
ويقدر بنك غلدمان ســـاكس أنه يمكن 
إضافـــة مليار غالون إضافي من الســـعة 
الإجمالية لولا المشـــاكل المرتبطة بتوافر 
المـــواد الأوليـــة والتصاريـــح والتمويل. 
وقـــال بـــاري غلوتمـــان، وهـــو الرئيس 
التنفيذي لشركة ويست كوست ريدكشن 
”يحـــاول الجميع فـــي أميركا الشـــمالية 
وحول العالم شراء مواد أولية منخفضة 

الكثافة الكربونية“.
ومن بين زيائنه أكبـــر صانع للديزل 
المتجـــدد فـــي العالـــم، وهـــي نيســـتي 
الفنلندية. وقال متحدث باســـم الشـــركة 
إنها ترى أكثر مـــن مجرد إمدادات كافية 
مـــن المواد الأولية لتلبيـــة الطلب الحالي 
وأن تطوير مـــواد أولية جديدة يمكن أن 

يضمن العرض في المستقبل.
ويعتمد منتجو الديزل المتجدد بشكل 
متزايـــد على فول الصويا وزيت الكانولا 
لتشـــغيل مصانع جديدة. وتتوقع وزارة 
الزراعـــة الأميركية ارتفاعا قياســـيا في 
الطلب على فـــول الصويا من المعالجات 
الموســـم،  هـــذا  المحليـــين  والمصدريـــن 
ويرجـــع ذلك إلـــى حد كبير إلـــى ارتفاع 
الطلـــب العالمـــي علـــى أعلاف الماشـــية 

والدواجن.
كمـــا يبحـــث منتجـــو الزيـــت مـــن 
المحاصيـــل عن الكانولا غـــرب كندا، مما 
يســـاعد على دفع الأســـعار فـــي فبراير 
إلى مســـتوى قياســـي في العقود الآجلة 
يبلغ 852.10 دولار كندي للطن. وبلغ فول 
الصويا 14.45 دولار للبوشل في الولايات 
المتحـــدة الأســـبوع الماضـــي، وهو أعلى 

مستوى في أكثر من ست سنوات.

وكما قـــال كبير الاقتصاديـــين بوزارة 
الزراعـــة الأميركيـــة ســـيث مايـــر، يعتبر 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية مصدر قلق 
إذا تحقق الطلب المتوقـــع على المحاصيل 
لتوليـــد الديـــزل المتجـــدد. وقـــال خـــوان 
لوتشـــيانو، وهو الرئيس التنفيذي لتاجر 
السلع الزراعية، آرتشر دانيلز ميدلاند، في 
يناير إن إنتاج الديزل المتجدد في الولايات 
المتحـــدة قد يولـــد 500 مليون رطل إضافي 
من الطلـــب على زيت الصويـــا هذا العام. 
وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 2 في المئة على 

أساس سنوي في إجمالي الاستهلاك.

ووصــــف غريــــغ هيكمــــان، الرئيــــس 
الزراعيــــة  الأعمــــال  لشــــركة  التنفيــــذي 
العملاقة بنجي، في فبراير توسع الديزل 
المتجدد بأنه ”تحول هيكلي طويل الأجل“ 
في الطلب على زيوت الطعام التي ستزيد 

من تشديد الإمدادات العالمية هذا العام.
ووفقــــا لبــــي.إم.أو كابيتــــال، بحلول 
ســــنة 2023، قد يتجــــاوز الطلب على زيت 
فول الصويا فــــي الولايات المتحدة إنتاج 
الولايات المتحدة بما يصل إلى 8 مليارات 
جنيه إسترليني سنويا إذا وُجدت نصف 

طاقة الديزل الجديدة المتجددة المقترحة.
وفي نفس العام، سيواجه المستوردون 
الكنديــــون أول عــــام كامل لهــــم بالامتثال 
للمعاييــــر الجديدة لخفض كثافة الكربون 
في الوقود، مما يؤدي إلى تســــريع الطلب 
على المــــواد الأولية للديــــزل المتجدد، كما 
قال إيان تومســــون، وهو رئيس مجموعة 

صناعة الوقود الحيوي في كندا.
وقــــال كلايتون هــــاردر، الــــذي يزرع 
الكانــــولا فــــي مانيتوبا، إنــــه من الصعب 
تصور توســــع كبير في زراعة الكانولا لأن 
المزارعين يحتاجون إلى تدوير المحاصيل 
للحفــــاظ علــــى صحــــة التربــــة. وأضاف 
أن المزارعــــين قــــد يضطــــرون إلــــى زيادة 
المحاصيل من خلال تحســــين الممارســــات 
الزراعية وزرع أصناف أفضل من البذور.

وتتحوط شـــركة بارك لاند للتكرير في 
كولومبيـــا البريطانية فـــي رهاناتها على 
إمدادات المواد الأولية. وقال نائب الرئيس 
الأول ريـــان كروغميير، إن الشـــركة تؤمن 
زيت الكانولا من خلال عقود طويلة الأجل، 
ولكنها تستكشـــف كيفية استخدام نفايات 
الغابات مثل الأغصان المكســـورة وأوراق 
الشجر أيضا. وقال راندال ستوي، الرئيس 
التنفيذي في دارلينج إن المنافســـة لإيجاد 
مـــواد أولية جديـــدة ومســـتدامة للوقود 

الحيوي ستكون شرسة.

ــــــة الوصول إلى زيت  ــــــي تحديات كبيرة في ظل صعوب يواجــــــه الديزل البيئ
ــــــى قلة الإقبال على المطاعــــــم تبعا لإجراءات  الطهــــــي من المطاعم بالنظر إل
ــــــة للمصافي التي تهدف إلى  الإغــــــلاق لمكافحة الوباء، ويمثل الديزل جاذبي
إنتاج خيارات منخفضة التلوث، غير أن زيادة الطلب تضغط على سلاسل 

الإمداد الناشئة للوقود.

الديزل مستقبل وقود السيارات 

2.65
مليار غالون زيادة متوقعة 

في إنتاج الديزل على مدى 

السنوات الثلاث المقبلة

قطاع الديزل المتجدد

حقق أرباحا في شركة 

فاليرو التي أعلنت خططا 

لتوسيع الإنتاج
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